
من هو الأعظم ف ملوت اله؟

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو من هو الأعظم ف ملوت اله؟

قُولا قاَلْح :قَالو هِمطسو ف هقَامالَدًا وو هلَيوعُ اسا ياتِ؟ فَدَعاوموتِ السَلم ف ظَمعا وه نفَم :ينلوعَ قَائسي َليذُ امالتَّلا تَقَدَّم»
لَم: انْ لَم تَرجِعوا وتَصيروا مثْل الاولادِ فَلَن تَدْخُلُوا ملَوت السماواتِ. فَمن وضع نَفْسه مثْل هذَا الْولَدِ فَهو الاعظَم ف ملَوتِ

هنُقع ف لَّقعنْ يا لَه رفَخَي ِب يننموغَارِ الْمالص ءلادَ هوحا ثَرعا نمو .فَقَدْ قَبِلَن مهذَا بِاس ثْلدًا ماحلَدًا وو قَبِل نماتِ. واومالس
حجر الرح ويغْرق ف لُجة الْبحرِ. ويل للْعالَم من الْعثَراتِ! فَلا بدَّ انْ تَات الْعثَرات، ولن ويل لذلكَ الانْسانِ الَّذِي بِه تَات الْعثْرةُ!
ودَانِ الَكَ يو ةدِيبالنَّارِ الا ف َنْ تُلْقا نم قْطَعا وا جرعاةَ ايالْح نْ تَدْخُللَكَ ا رنْكَ. خَيا عهلْقاا وهلُكَ فَاقْطَعرِج ودُكَ اتْكَ يثَرعنْ افَا
وا، لانَانِ. اُنْظُريلَكَ عالنَّارِ و نَّمهج ف َنْ تُلْقا نم روعاةَ ايالْح نْ تَدْخُللَكَ ا رنْكَ. خَيا عهلْقاا وهنُكَ فَاقْلَعيتْكَ عثَرعنْ اانِ. ولارِج

1:18 ّاتِ» (متاومالس الَّذِي ف ِبا هجونَ ونْظُري ينح لاتِ كاومالس ف متَهئلانَّ ما :مَل قُولا ّنغَارِ، لاالص ءلادَ هوحوا ارتَقتَح
– 10). أنظر أيضاً (مرقس 33:9 – 37، لوقا 46:9 – 48).

كان السؤال: من هو أعظَم ف ملَوت السماوات؟ يدل عل عدم إدراك التَلاميذ لمعن ملَوت السماوات. وكم كان محزِناً لقلب
قَادة فم رؤوس وونوا هأن ي غنباً، يييراً أرضوت تَفَلالم رون ففم. فما زَالوا يجادلات حول الأعظَم فيهار والميسوع الأف

هذِه المملَة وهو سيد لَهم، ويبدو أنهم كانوا مقتَنعين بِخَطأ تَفيرهم إذ عندَما سألهم: «بِماذَا كنْتُم تَتَالَمونَ فيما بينَم ف الطَّرِيق؟
فَستُوا» (مرقس 33:9 و34). لقد أحسوا بِالخَجل ولَم يجِدوا ما يدافعون به عن أنفسهم. لأجل ذلك قال لهم يسوع ف بداية إجابته

ّتة، حيالَمالعة ويطحم السارهسار أفتَغيير ملرجوع وياج لاحت فقد كانوا ف (18: 3 ّمت) «...واجِعتَر نْ لَمسؤالهم: «ا عل
يتَمنّوا من الدخول لملوت السماوات.

إن السؤال يدل عل أنانية دفينة، وافتخار وشُعور بالتَمييز عن الآخرين، وطلب المنفَعة والمانة الأفضل، «كل واحد ينظر إل ما
هو لنَفسه».

انتظر التَلاميذ حم المسيح وتَسميته واحداً منهم باعتباره الأعظَم بينهم، لنه لم يفعل. بل أقام ولدَاً صغيراً ف وسطهم ليون
هنَفْس عضو نالطُفولة: «فَم رِية فحونُقطة ماع كالاتض لز عركسيح أن يد المة. وقد قَصيقيقظمة الحلعونَموذجاً ل ثلاامهم مأم

.(4 :18 ّمت) «ِاتاوموتِ السَلم ف ظَمعالا ولَدِ فَههذَا الْو ثْلم

والاتّضاع الحقيق يعن أن يعرِف الإنسان نَفسه، ويقبل نَفسه ويون هو نَفسه لمجد اله. هذا يعن أن تون نَظرته لنفسه سوية، فلا
:؟ فَقَالرصم نم يلائرسا نب خْرِجا َّتحنَ، ووعرف َلا بذْها َّتنَا حا نم» :هِل وسم فَقَال» ما فَعل موسينظر إلَيها بازدِراء ك
انّ اكونُ معكَ، وهذِه تَونُ لَكَ الْعلامةُ انّ ارسلْتُكَ: حينَما تُخْرِج الشَّعب من مصر، تَعبدُونَ اله علَ هذَا الْجبل» (خروج 11:3

لب ،تَئرنْ يا غنْبا يم قفَو تَئري نْ لاا :مَنيب وه نم لل ،ل طَاةعالْم ةمعّبِالن قُولا ّنبرِياء، «فَاكو نفسه بِتَعال نظر إلو12). أو ي
ر المواهب التقيقة لا ينح عتضانِ» (رومية 3:12). فالشَخص الميمالا نا مقْدَاردٍ ماحو لل هال ما قَسمك ،قُّلالتَّع َلا تَئري
أعطاها اله له لنه يستخدمها لمجد اله. ويمن أن نرى ف الطفل الطَبيع الغير مدَلل السمات الت تعبر عن الاتّضاع إذ يثق

الطفل ف من هو أكبر منه كالوالدين ف تَدبير احتياجاته وكالمدرس ف تَعليمه. وقد وصف المسيح هؤلاء الأطفال بِالمؤمنين، أي
.(6:18 ّمت) قيناثالو



بِطَبيعته الطفل خَجول، يحب أن يون ف الخَلف، إنه لا يرغب ف الظهور بل يفضل الاختفاء، مع ملاحظة أنه مع تقدّم الأيام
والاحتاك بالعالم الملء بِالتَنافس يضيع هذا التَواضع الغَريزي. هذه ه الصورة الت قصد المسيح أن يون تَلاميذه عليها. لقد

رغبوا أن يعرِفوا من هو الأعظَم ف الملَوت، لَن المسيح حذّرهم أنه بِدون الاتّضاع فحت دخولهم للملوت غير ممن.

فل من يسأل عن عظَمته وسموه عل غَيرِه، قد يصل يوماً إل أن يون معثرة للآخرين ويحتَقرهم.

الاتّضاع هو طَريق العظمة الحقيقية، وهذا الطريق ملء بِالعثرات فَلينتَبِه الإنسان من الخَطايا الت تأتيه من نوافذ جسده كالعين
واليد والرِجل، وليتعامل مع هذه الأعضاء كأنها قد قطعت فعلا، «علينا أحياناً أن نون بِدون عيون وبِدون أيدي وبِدون أرجل

بِمحض إرادِتنا» وهذا ما قاله جون ستوت ف تفسيره الموعظة عل الجبل. وهذا هو معنَ إنار النَفس أو الاتّضاع الحقيق والذي
يحمينا من العثرات الت نُسببها لأنفسنا أو لغَيرِنا. فَطَريق القَداسة يستَلزِم لا بتر العضو، لن إنار النَفس. وطَريق إتباع المسيح

ملف، ويعن حمل الصليب كل يوم، أي رفض ممارسة الخَطية والموت عنها (مرقس 34:8، رومية 13:8، غلاطية 24:5،
.(5:3 كولوس

هذِه ه تَلفة الاتّضاع الذي يبدأ بِفَحص النَفس ثم إنارها. «اخْتَبِرن يا اَله واعرِف قَلْبِ. امتَحنّ واعرِف افْارِي. وانْظُر انْ كانَ
،عاضلُوا بِالتَّوبرتَسضٍ، وعبل مضعب ينعا خَاضيعمونُوا جكا» (مزمور 139: 23 و24). «ودِيبطَرِيقًا ا دِناهو ،لاطب طَرِيق ف

لانَّ: اله يقَاوِم الْمستَبِرِين، واما الْمتَواضعونَ فَيعطيهِم نعمةً. فَتَواضعوا تَحت يدِ اله الْقَوِية ل يرفَعم ف حينه» (1بطرس 5:5،
.(6


